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المؤاخاة مع المودة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المؤاخاة مع المودة - 46الدرس :  - فقھ السیرة النبویة 

2006 -08-21  

الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین ، اللھم لا علم لنا إلا   

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً ، وأرنا الحق حقاً ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا ، 

وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، 

والوھم إلى أنوار المعرفة وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین ، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل 

  وات إلى جنات القربات .، ومن وحول الشھوالعلم

  ضرورة تطبیق منھج الله تطبیقاً متوازناً كاملاً :

أیھا الأخوة ؛ مع درس جدید من دروس فقھ السیرة النبویة ، وأحب أن أذكركم تكراراً أن السّنة النبویة  

ه سُنة ، وإذا ھي أقوال النبي ، وأن السّنة النبویة ھي أفعال النبي ، أقوالھ سنُة ، وأفعالھ سُنة ، وإقرار

  تكلم أحد أمام النبي كلمة فسكت إذاً أقوالھ صحیحة .

  إذاً أقوالھ ، وأفعالھ ، وإقراره ، أقوالھ في درس الحدیث الشریف ، أما أفعالھ ففي درس السیرة النبویة . 

أما  وأذكر مرة ثانیة أن أفعالھ أصدق في التعبیر عن فھمھ لكلام الله من أقوالھ ، لأن أفعالھ حدیة ، 

  أقوالھ فتحتمل التأویل ، فلذلك قال تعالى : 

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكمُْ عَنْھُ فَانْتھَُوا ﴾   ﴿ وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

  ] 7[سورة الحشر : 

ً عادیة ، إنما ھي   ھناك نقطة دقیقة جداً ھي أن الأحداث التي وقعت في عھد النبي لم تكن أحداثا

فیقف النبي منھ الموقف الكامل ، موقفھ تشریع ، ھو شرع بأقوالھ ، وشرع  مقصودة لذاتھا ، یأتي حدث

بأفعالھ ، بل إن أفعالھ فیھا مغزى ، إنھا تعبر عن حقیقة مع البرھان علیھا ، ذلك لأن ھناك تھمة لمن 

یرشد الناس ، یقول الذي یستمع إلیك : ھذا كلام مثالي ، ھذا كلام غیر واقعي ، لا یطبق ، یصعب 

قھ ، ما كل أوامر الدین صالحة للتطبیق في آخر الزمان ، ھذا إن كانت أقوالھ ، أما إن كانت أفعالاً تطبی

ففعل النبي ینطلق من حقیقة یؤكدھا النبي بفعلھ ، لكن الفعل جعل المثالیة واقعاً ، لذلك الدعاة مھمتھم أن 

  وا عن مثالیة قابلة للتطبیق .یجعلوا الواقع مثالیاً ، وأن یعبروا عن مثالیة واقعیة ، أن یعبر
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، أربعین عاماً الفجر بوضوء العشاءأنھ صلى  - رحمھ الله تعالى  -مثلا : قد تقرأ عن أبي حنیفة النعمان  

ھذه مثالیة غیر واقعیة ، ھل تستطیع أن تبقى یومین بلا نوم ؟ یختل توازنك ، أما النبي علیھ الصلاة 

  والسلام فقد قال : 

 أنا ، أنام وأقوم ، أصوم وأفطر ، أتزوج النساء ، آكل اللحم ، ھذه سنتي فمن رغب (( أشدكم خشیة �

  عنھا فلیس من أمتي ))

  [البخاري عن عائشة ]

أنا مع كامل التعظیم لأبي حنیفة النعمان ، قد یكون ھذا القول غیر صحیح ، لأنھ خلاف الفطرة ، النوم  

ً واقعیاً، یمكنني أن أتزوج ، وأن أساسي في حیاتنا ، لا تأتني بدین لا یصلح  للتطبیق ، أعطني منھجا

  أؤسس عملاً ، وأن أربح ، وأن أنُجب أولاداً ، أن أكون في أعلى درجة القرب من الله ، ھذا المنھج .

، ف ، كتعبیر عن ضعف الاتصال با�لذلك اسمعوا ھذه الكلمة : عندما ضعف الاتصال با� ظھر التصو

باط العلمي ظھر المتشددون في النصوص ، وعندما ضعفت دنیانا وأصبحنا في وعندما ضعف الانض

ً متوازناً  مؤخرة الأمم ظھرت العلمانیة ، فھذه الاتجاھات الثلاث ظھرت لعدم تطبیق منھج الله تطبیقا

  كاملاً .

  النبي علیھ الصلاة والسلام مشرع في سیرتھ وسیرتھ حدیةّ :

درس سیرة وقعت قبل ألف و أربعمئة عام ، ھذه الأحداث التي وقعت إذاً قد یقول أحدكم : أنا أحضر  

أحداث نموذجیة ، كانت مقصودة من قبِل الله عز وجل ، وقد وقف النبي صلى الله علیھ وسلم منھا 

  الموقف الكامل ، فكان موقفھ تشریعاً .

ونھاراً، وإعلاناً ، وقال :  مثلاً : سیدنا عمر أراد أن یھاجر ، وقف أمام المشركین في النھار ، جھرة ، 

" من أراد أن تثكلھ أمھ فلیحق بي إلى ھذا الوادي " ، وھاجر جھاراً عیاناً نھاراً على جمیع الخلق ، یأتي 

سید الخلق ، وحبیب الحق ، وسید ولد آدم یھاجر مع أبي بكر سراً ، باتجاه الساحل ، باتجاه معاكس 

لیخف علیھ الطلب ، أیھما أشجع ؟ قد یقول قائل لا یعرف حقیقة  للمدینة ، یقبع في غار ثور أیاماً ثلاث

ً جھاراً نھاراً ، أما المتعمق في الدین فیقول : الأشجع رسول الله .    النبوة : عمر ، لأنھ ھاجر متحدیا

كان الصحابة الكرام إذا حمي الوطیس یلوذون برسول الله ، ولكن النبي علیھ الصلاة والسلام مشرع ،  

دنا عمر فیمثل نفسھ فقط ، سیدنا رسول الله لو ھاجر كعمر لعدّ اقتحام الأخطار واجباً ، ولعدّ أخذ أما سی

  الحیطة حراماً ، لھلكت أمتھ من بعده ، النبي مشرع ، أما سیدنا عمر فیمثل نفسھ فقط .
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ي إن كان ھذا واقعاً لذلك أن یقول أبو حنیفة لا أدري ما إذا ھذا قالھ أم لم یقلھ ، لكن ورد عنھ ، ولا أدر 

أو لیس بواقع ، على كل لیس في طاقة البشر أن یصلي أربعین عاماً بوضوء العشاء ، فوق طاقتھم ، 

  قیام اللیل وارد ، أما ألا ینام إطلاقاً فلا .

إذاً النبي علیھ الصلاة والسلام في سیرتھ مشرع ، وسیرتھ حدیة ، أي أصدق بالتعبیر عن فھمھ لكتاب  

  قوالھ ، لأن أقوالھ تحتمل التأویل ، أما أفعالھ فلا تحتمل شیئاً .الله من أ

  كل محنة للمؤمن یأتي بعدھا منحة من الله :

لذلك حینما كان علیھ الصلاة والسلام في الطائف ، وانتظر منھم أن یؤمنوا بھ ، وأن یحموه ، وقد  

صبیانھم بإیذائھ ، حتى سال الدم من أخرجتھ قریش ، كیف استقبلوه ؟ بالتكذیب ، بالسخریة ، بل أغروا 

  قدمھ الشریفة ، الآن دققوا ماذا قال ، قال : 

  (( اللھم إلیك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حیلتي ، وھواني على الناس ))

  [الطبراني في الكبیر عن عبد الله بن جعفر]

  الآن الناس ألیسوا ھینین على بقیة الأمم والشعوب ؟ الله عز وجل قال :  

  ﴿ وَجَزَاءُ سَیئِّةٍَ سَیئِّةٌَ مِثْلھَُا ﴾

  ] 40[سورة الشورى : 

إذا أسيء إلیھم بتوھمھم یكیلون الصاع ألف ضعف ، نحن في أمسّ الحاجة إلى ھذا الدعاء : " اللھم  

إلیك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حیلتي ، وھواني على الناس ، یا رب المستضعفین إلى من تكلني ؟ إلى 

أم إلى عدو ملكتھ أمري ؟ إن لم تكن غضب علي فلا أبالي ، ولك العتبى حتى ترضى ،  صدیق یتجھمني

  لكن عافیتك أوسع لي" .

  ما من دعاء یحتاجھ المسلمون الیوم كھذا الدعاء :  

  ((لكن عافیتك أوسع لي ))

إلیك ، أما أي یا رب إذا كانت ھذه الشدة وذاك الإیذاء تعبیراً عن غضبك عليّ فأنا أستغفرك ، وأتوب  

إن لم یكن ھناك من علاقة بین ھذه الشدة وبین غضبك فأنا راضٍ عنك یا رب، ھذا الموقف ، لكن شدة 

  ما بعدھا شدة .

ً في أعلى مقام ، بأعلى درجة من الكمال ، بأشد الخلق ص  لة با� عز وجل ، یھُان ، تصور إنسانا

  سراء والمعراج ، اسمعوا الآیة : ، یسُخر منھ ، یضُرب ، تعلیق : بعد ھذا جاء الإیكُذب
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وْلھَُ لِنرُِیھَُ مِنْ ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعِبَْدِهِ لیَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الأْقَْصَى الَّذِي باَرَكْناَ حَ 

  آیَاَتِنَا ﴾

  ] 1[سورة الإسراء : 

  داً ، ولم یتمكن أن یتذكر تمام الآیة یقول أغلب الظن : إذا كانت محفوظات الرجل لكتاب الله ضعیفة ج 

  ﴿ إنَِّھُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ ﴾

  ]33[سورة الأحقاف: 

  لأنھ أسرى بھ من مكة إلى بیت المقدس ، ومن بیت المقدس إلى سدرة المنتھى ، وفي الأعم الأغلب  

  ﴿ إنَِّھُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ ﴾

  لك : الآیة لیست كذ  

  ﴿ إنَِّھ ھُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ ﴾

  ]1[سورة الإسراء : 

أي یا محمد حینما وضع الله بین یدیك إمكانیة الانتقام ، ملك الجبال قال لھ : یا محمد ، أمرني ربي أن  

أكون طوع إرادتك ، لو شئت لأطبقت علیھم الجبلین ، كُذب ، وسخُر منھ وضُرب ، ثم أتیح لھ أن ینھي 

  دھم ، قال : وجو

  ((اللھم اھد قومي ))

  [ عبد الله بن عبید بن عمیر ]

  ما تخلى عن قومھ ، دعا لھم بالھدى ، واعتذر عنھم :  

  ((فإنھم لا یعلمون))

  [ عبد الله بن عبید بن عمیر ]

ودعا لھم أن تكون ذریتھم صالحة ، لعل الله یخرج من أصلابھم من یوحده ، ھذه المحنة جاءت وراءھا  

  حة ، أنت یا محمد سید ولد آدم . من

  ﴿ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتھََى ﴾

  ]14[سورة النجم: 

  بلغ درجة ما بلغھا مخلوق في الكون .  

مِنْ آیََاتِ رَبِھِّ ﴿ عِنْدَھَا جَنَّةُ الْمَأوَْى * إِذْ یغَْشَى السِّدْرَةَ مَا یغَْشَى * مَا زَاغَ الْبصََرُ وَمَا طَغىَ * لَقدَْ رَأىَ 

  الْكُبْرَى ﴾

  ]18-15[سورة النجم: 
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  ﴿ أفََتمَُارُونھَُ عَلَى مَا یرََى ﴾

  ]12[سورة النجم: 

  ھذا العطاء ،  

  ﴿ إنَِّھ ھُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ ﴾

أي سمعنا دعاءك یا محمد في الطائف ، وھذه المكافأة ، ھذه مكافأة السماء عن جفوة الأرض ، ھذه   

  أة ربك الذي دعوت إلیھ خالصاً عن تكذیب الناس .مكاف

  . للمؤمن یأتي بعدھا منحة من الله لذلك ھناك درس یستنبط من الإسراء والمعراج ، الدرس أن كل محنة 

 ُ   ﴾لَمُ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ یعَْ  ﴿ وَعَسَى أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَھُوَ خَیْرٌ لكَمُْ وَعَسَى أنَْ تحُِبُّوا شَیْئاً وَھُوَ شَرٌّ لكَُمْ وَ�َّ

  ]216[ سورة البقرة : 

إذا أكل الشخص مالاً حراماً ، أو اعتدى على أعراض المسلمین ، أو غشھم ، فجاء عقاب إلھي ، ھذا  

تھم عقاب من الله ، ولیست الكلام الذي أقولھ الآن لا ینطبق على ھذه الحالة ، ھذه الشدة التي أصاب

أقول لمؤمن مستقیم جاءتھ شدة ، مستقیم ، مصلٍّ ، صائم ، عابد ، مطیع ، لھ أعمال صالحة ،  ، أناابتلاء

ھذا المؤمن إذا أصابتھ شدة ، ولیس في حیاتھ مخالفة تسـتأھل العقاب نقول : ھذه المحنة وراءھا منحة ، 

دة وراءھا شَدة إلى الله عز وجل ، لذلك للمؤمن المستقیم كل محنة ور اءھا منحة ، وكل شِدة وھذه الشِّ

ً في بیت  وراءھا شَدة إلى الله عز وجل ، بعد الطائف عرف النبي أنھ ولد سید آدم ، الأنبیاء جمیعا

المقدس اِئتموا بھ ، إذاً ھو سید الأنبیاء والمرسلین ، بل ھو سید ولد آدم ، بل ھو أفضل الخلق ، وحبیب 

  ل : الحق ، بل الله عز وجل أقسم بعمره الثمین ، فقا

  ﴿ لعََمْرُكَ إنَِّھُمْ لفَِي سَكْرَتھِِمْ یعَْمَھُونَ ﴾

  ]72[سورة الحجر: 

  بل إن الله عز وجل ما ناداه باسمھ أبداً ، في حین أنھ نادى أنبیاءه بأسمائھم .  

  ﴿ یَا یحَْیَى ﴾

  ] 12[سورة مریم : 

  ﴿ یاَ زَكَرِیَّا ﴾

  ] 7[سورة مریم : 

  ﴿ یاَ عِیسَى ﴾

  ]55[سورة آل عمران : 

  لیس في القرآن كلھ یا محمد ، یوجد :  
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  ﴿ یَا أیَُّھَا النَّبيُِّ ﴾

  ]9[سورة التحریم : 

سُولُ ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الرَّ

  ]41[سورة المائدة : 

  تكریماً لھ . 

دة  أیھا الأخوة ؛ إذاً الإسراء والمعراج یعطي المسلمین ھذا الدرس ، إن كنا في شدة فلعل بعد ھذه  الشِّ

  شَدة إلى الله ، إن كنا في محنة فلعل بعد ھذه المحنة منحة من الله ، 

ُ یعَْ    ﴾مْ لاَ تعَْلمَُونَ لَمُ وَأنَْتُ ﴿ وَعَسى أنَْ تكَْرَھوُا شَیْئاً وَھُوَ خَیْرٌ لكَمُْ وَعَسَى أنَْ تحُِبُّوا شَیْئاً وَھُوَ شَرٌّ لكَُمْ وَ�َّ

  الأعمال الصالحة في صحیفة من عملھا إلى یوم القیامة :

لو أسقطنا ھذه المعاني على ما یعانیھ المسلمون الیوم من محن ومصائب في أفغانستان ، في العراق ،  

  في لبنان ، في فلسطین ، ھذه شِدة ، والله عز وجل یقول : 

  عذََابِ الأْكَْبرَِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ ﴾﴿ وَلنَذُِیقَنَّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْ 

  ]21[ سورة السجدة: 

  لكن الذین شردوا عن الله عز وجل شروداً كاملاً ، ولیس فیھم ذرة خیر قال عنھم :  

رُوا بھِِ فتَحَْنَا عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كلُِّ شَيْءٍ حَتَّى إذِاَ فرَِحُوا بمَِا أوُ ا نسَُوا مَا ذكُِّ توُا أخََذْنَاھُمْ بغَْتةًَ فإَِذَا ھُمْ ﴿ فلَمََّ

  مُبْلِسُونَ ﴾

  ]44[ سورة الأنعام: 

  عندنا ملاحظات حول عقد الإخاء الذي تحدثنا عنھ في الدرس الماضي . 

إن عقد المؤاخاة اشتمل على خمسة و أربعین رجلاً من المھاجرین ، وخمسة و أربعین من الأنصار ،  

  ن الیوم ملیار وخمسمئة ملیون . تصور تسعین رجلاً ، والمسلمو

  ﴿ مَثلاًَ كَلِمَةً طَیبِّةًَ كَشَجَرةٍ طَیِّبةٍَ أصَْلھَُا ثاَبتٌِ وَفرَْعُھَا فيِ السَّمَاء ﴾

  ]24[ سورة إبراھیم: 

أنت قد لا تعلم الخیر الكثیر الذي ینتج عن دعوتك إلى الله ، قد لا تعلم ، وأنت ضعیف ، لكن الله عز  

  ري على یدیك من الأعمال الصالحة ما لم یوصف .وجل یمكن أن یج

للتقریب : أحد الأخوة الكرام عنده بنت في البیت اعتنى بھا ، اعتنى بدینھا ، بصلاتھا ، بإیمانھا ،  

بأخلاقھا ، حتى زوجھا من شاب مؤمن ، ھذه الأسرة أنجبت أولاداً نشؤوا في طاعة الله ، نشؤوا في بیت 
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خ أن ھذا الذي توجھ إلى الله ، وتزوج امرأة صالحة ، وأنجب أولاداً صالحین مسلم ، من یدریك أیھا الأ

  أن ھذا یوم القیامة یرى من نسلھ ملیون إنسان مؤمن وكل أعمالھم في صحیفتھ ؟ والدلیل : 

یَّتھَُمْ وَ  یَّتھُُمْ بِإِیمَانٍ ألَْحَقْناَ بھِِمْ ذرُِّ مَا ألَتَْناَھمُْ مِنْ عَمَلِھِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَاتَّبعَتَھُْمْ ذرُِّ

  بمَِا كَسَبَ رَھِینٌ ﴾

  ] 21[ سورة الطور: 

خمسة و أربعون رجلاً نتج عنھم مجتمع من ملیار وخمسمئة ملیون ، ھذا الذي وصل بالإسلام إلى  

  الغرب وشمالي إفریقیا . الصین ، كل من أسلم في ھذا البلد في صحیفتھ ، والذي وصل بالإسلام إلى

والله مرة سافرت إلى اسطنبول ، دخلت معھداً شرعیاً ، أقسم بذات الله أنني في دمشق توافق المسلمین  

ن جبلتنا، من مبادئنا ، من مع بعضھم عجیب ، أخواننا باسطنبول المؤمنون طلاب العلم الشرعي م

  ، من أخلاقنا ، من أھدافنا ، المسلمون وحدة .قیمنا

لذلك كلما عملت عملاً كھذا العمل في صحیفتك ، ھذا على موضوع أن خمسة و أربعین بخمسة و  

  أربعین أصبحوا ملیاراً وخمسمئة ملیون .

ثم ینبغي أن نعلم أنھ لن تقتصر المؤاخاة على مھاجري قریش وعلى عقد المؤاخاة في دار أنس فقط ،  

  لعلم . إنما ستستمر بین كل مسلم كانت لھ أسبقیة في ا

  المؤاخاة لیست مجرد لقاء اثنین بل ھي تعاون بین اثنین :

في الدرس الماضي بینت لكم أن المؤاخاة من كمالھا لا أن تكون بین متماثلین ، أن تكون بین إنسان لھ  

أسبقیة وإنسان حدیث ، فالذي لھ أسبقیة یعلم المبتدئ ، وقد تكون بین غني وفقیر ، فالغني یرعى الفقیر ، 

، على طریق الزواج ، یعطیھ خبراتھ بین قوي وضعیف ، وبین صحیح ومریض ، وبین متزوج وشابو

  افعل ، لا تفعل ، إیاك أن تقول ھذه الكلمة ، عامل أھل زوجتك ھكذا .

فلذلك المؤاخاة لیست مجرد لقاء اثنین ، بل التعاون بین اثنین ، فإذا كان ھناك تفاوت بینھما كان ھذا  

  راً ، ھكذا تخطیط النبي علیھ الصلاة والسلام .التعاون مثم

  كان علیھ الصلاة والسلام إذا أسلم رجل یقول لأصحابھ : خذوا أخاكم ، فقد أسلم ، فعلموه الإسلام . 

  المؤاخاة في الإسلام مدرسة تربویة وعھد دائم :

سلم مدى الزمن ، وتفقد أیھا الأخوة ؛ المؤاخاة في الإسلام مدرسة تربویة ، وعھد دائم یلتزم بھ الم 

بعضھم بعضاً ، وما من شيء أحب إلى الإنسان من أخ في الله ، الأخ في الله غالٍ جداً ، الأخ في الله 

نوع متمیز ، یأخذ بیدك وتأخذ بیده ، ینصحك وتنصحھ ، یعاونك وتعاونھ، یقرضك وتقرضھ ، یخدمك 

  ن ربھ : وتخدمھ ، من ھنا قال علیھ الصلاة والسلام فیما یرویھ ع
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((حقت محبتي للمتحابین فيّ ، وحقت محبتي للمتواصلین فيّ ، وحقت محبتي للمتناصحین فيّ ، 

وحقت محبتي للمتزاورین فيّ ، وحقت محبتي للمتباذلین فيّ ، المتحابون فيّ على منابر من نور 

  والصدیقون والشھداء )) -یوم القیامة -یغبطھم بمكانھم النبیون 

  ني ، والحاكم ، عن عبادة بن الصامت ][ أحمد ، والطبرا

  الإسلام محبة وتواضع و تضحیة و إیثار :

نحن أیھا الأخوة كمسلمین بحاجة إلى المحبة ، مع مضي الأزمان قسا القلب ، صار ھناك خصومات ،  

  ومھاترات ، وتراشق تھم ، وعلاقات غیر طیبة ، لذلك : 

  ﴿ وَلاَ تنَاَزَعوُا فتَفَْشَلوُا وَتذَْھَبَ رِیحُكمُْ ﴾

  ] 46[ سورة الأنفال: 

  نحن بحاجة إلى أن نحب . 

ً في مسجد النبي علیھ الصلاة والسلام ،   أیھا الأخوة ؛ ماذا أقول لكم ؟ صحابیان صلیا العشاء معا

ً إلى البیت ، عند افتراقھما تعانقا ، التقیا في الفجر ، سبع ساعات ، أربع ساعات ، خمس  وخرجا معا

ساعات ، فتعانقا ، وقال الأول للآخر : وا شوقاه یا أخي ، ما ھذه المحبة؟! البارحة الساعة العاشرة كنت 

معھ ، صباحاً الساعة الثالثة والنصف تقول لھ : وا شوقاه یا أخي ؟! ھذا الإسلام ، ھذا الحب ، الإسلام 

  تضحیة ، الإسلام إیثار ، حتى یحبنا الله .محبة ، الإسلام تواضع ، الإسلام 

فلذلك الذي لا یشعر بحاجة ماسة إلى أن یحُِب ، أو إلى أن یحَُب لیس من بني البشر ، الحب یشبھ وردة  

طبیعیة فواحة الرائحة ، جمیلة الألوان ، والإسلام من دون حب وردة بلاستیك ، لا طعم لھا ، إذا ألغي 

نسان بعد ھذا یمل من الفكر ، وصار معلومات ، وأدلة ، وفكراً ، الإ الحب من الدین تصحر الدین

  ، أما إذا كان ھناك حب فھناك طاقة .نفسھا

والله أیھا الأخوة ، أحیاناً یجلس مؤمن مع أخ عشر ساعات لا یشعرون بالوقت ، والله الذي لا إلھ إلا ھو  

الذي لا إلھ ھو بدأت الحدیث الساعة الخامسة  مرة سافرت إلى بلد في الشمال لي أخوة كُثر فیھ ، والله

مساء ، أول مرة نظرت إلى الساعة ، فإذا ھي الساعة الواحدة لیلاً، ما شعرت بالوقت ، لوجود المحبة ، 

والمودة ، والتناصح ، والإقبال ، نحن حیاتنا متصحرة ، حسد ، غیرة ، لیس ھناك ھذا الحب بیننا ، ھذا 

  من أسباب ضعفنا .

لیھ الصلاة والسلام كان في غزوة ، وسأل عن صحابي واحد ، فقیل لھ : یا رسول الله شغلھ مرة ع 

بستانھ عن أن یجاھد معك ، كان ثمة صحابي وفيّ لذاك الصحابي ، قال لھ : لا والله یا رسول الله ، لقد 

نك ، فابتسم النبي تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حباً لك منھم ، ولو علموا بأنك تلقى عدواً ما تخلفوا ع

  حتى ظھرت نواجذه ، ابتسم لھذا الحب بین الأخوین .
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یجب أن تدافع عن أخیك ، یجب أن تخبره من حین لآخر : أین أنت ؟ اشتقنا لك ، نحن قلقون علیك ،  

  الصحة طیبة إن شاء الله ؟ تنعشھ بھذا الاتصال .

  الجماعة رحمة والفرقة عذاب :

رجم إلى واقع ، كیف آخى النبي صلى الله علیھ وسلم بین أصحابھ ، ینبغي أن أنا أرید لھذا الدرس أن یت 

ً � ، خذ اسمھ ، وھاتفھ ، وعنوانھ ، وعملھ ، الدر س الثاني الاثنین ما جاء ، یأخذ الواحد منكم أخا

ً یأتي إنسان إلى الدرس متأخراً جداً ، یدرك مع الشیخ صأخبره لاة ، كم تكلفك ھذه ؟ لا شيء ، أحیانا

العشاء ، ما سمع ولا كلمة ، یقول لك : والله انتعشت بھذه الصلاة ، ھذا معنى : الجماعة رحمة ، 

  والفرقة عذاب . 

  (( علیكم بالجماعة وإیاكم والفرقة ، فإن الشیطان مع الواحد وھو من الاثنین أبعد))

  [أحمد في مسنده والترمذي والحاكم في المستدرك عن عمر ]

  الذئب القاصیة ))(( وإنما یأكل 

  [أحمد في مسنده والترمذي والحاكم في المستدرك عن عمر ]

ً لھذا الدرس ، كیف آخى النبي الكریم بین المھاجرین   ً في الله ، ھذه نصیحتي تطبیقا اتخذ لك أخا

  والأنصار ، أنت اختر أخاً ، تستطیع أن تعاونھ ، أو یعاونك ، لذلك قال علیھ الصلاة والسلام : 

ىَ لھَُ سَائرُِ لُ الْمُؤْمِنیِنَ فيِ توََادّھِمْ وَترََاحُمِھِمْ وَتعَاَطُفِھِمْ ، مَثلَُ الْجَسَدِ . إِذَا اشْتكََىَ مِنْھُ عضُْوٌ ، تدََاعَ ((مَثَ 

  الْجَسَدِ باِلسّھَرِ وَالْحُمّىَ ))

  [متفق علیھ ]

  (( مَثلَُ الْمُؤْمِنیِنَ فيِ توََادّھِمْ ))

ھ طلق ، مصافحة ، دعوة ، ضیافة ، بذل ، ھدیة ، ھذا كلھ مودة ، الھدیة مودة ، مودة ، ابتسامة ، وج 

  والدعوة مودة ، والنصیحة مودة ، والمعاونة مودة .

والله مرة أحد أخوتنا الكرام اشترى بیتاً ، فكلما جاء بالأثاث أحد جیرانھ ینطلق لمعاونتھ ، یعاونھ بحمل  

لأثاث إلى البیت ، قال لي : والله أنا لا أعرفھ ، من حضرتك ؟ من الأثاث ، یأتیھ بضیافة بعد إیصال ا

أنت ؟ قال لھ : أنا بالجامع الفلاني ، في جامعنا ، ھذا الأخ ما سبب انطلاقھ إلى الدین ؟ قال لي : أنا لي 

قریب في ھذا المسجد ، دعاني لحضور الدروس مرات عدیدة ، و أنا لا أرید أن أحضر ، لكن من كثرة 

عليّ سایرتھ مرة ، وذھبت معھ إلى الدرس ، فانتھى الدرس ، الأخ القدیم سلم عليّ ، وقال لي :  ضغطھ

ھذا ابن خالتي ، ھذا أول درس یحضره ، أنا كلفتني العملیة أن أصافحھ بحرارة وبمودة ، قلت لھ كلاماً 

، قلت لقریبھ : عینك  فیھ تواضع : إن شاء الله أعجبك الدرس ؟ قال لي : نعم والله الدرس جمیل جداً 
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على ابن خالتك ، صافحتھ بمودة بالغة ، ھو فقیر جداً ، عندما وجد ھذه المودة والمصافحة الحارة ، 

، س مرة واحدة حتى یسُكت ابن خالتھوسألتھ عن الدرس ، ووصیت فیھ ابن خالتھ أقسم با� أنھ أتى للدر

  فإذا ھو في ھذا الدرس إلى الآن ، وما تركھ .

أخاً لك في الله ، اسأل عن صحتھ ، عاونھ ، أقول لكم كلمة ثانیة : أنا أعتقد أنك لا تشُد إلى الدین آخِ  

دقیقة ، أفكاره متناسبة ،  بسبب أفكار الدین ، أفكاره رائعة ، أفكاره عمیقة ، أفكاره متألقة ، أفكاره

الدین مجتمع المؤمنین بصفائھم ، ، أعطاك فكرة عن الكون والحیاة والإنسان ، لكن الذي شدك إلى متسقة

  بصدقھم ، بتواضعھم ، بخدمتھم ، لذلك الجماعة رحمة ، والفرقة عذاب . 

  (( ید الله مع الجماعة ))

  [الترمذي عن ابن عباس ]

  (( علیكم بالجماعة وإیاكم والفرقة ، فإن الشیطان مع الواحد وھو من الاثنین أبعد))

  [الترمذي عن عمر بن الخطاب ]

  ما یأكل الذئب الغنم القاصیة ، ھذا الحدیث أیھا الأخوة أصل في العلاقات بین المؤمنین . وإن 

تدََاعَىَ لھَُ سَائرُِ ((مَثلَُ الْمُؤْمِنیِنَ فيِ توََادّھِمْ وَترََاحُمِھِمْ وَتعَاَطُفِھِمْ ، مَثلَُ الْجَسَدِ . إِذَا اشْتكََىَ مِنْھُ عضُْوٌ ، 

  الْحُمّىَ ))الْجَسَدِ باِلسّھَرِ وَ 

  [متفق علیھ]

  الإسلام اجتماعي :

أخواننا الكرام ؛ الإسلام اجتماعي ، صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد بسبعة و عشرین ضعفاً ، الصیام  

  جماعي ، الحج جماعي ، دیننا دین جماعي ، والجماعة رحمة .

مرة قرأت كلمة أعجبتني ، الكلمة : لست وحدك في الحیاة ، أنت لست وحدك في الحیاة ، الواحد  

  للمجموع ، والمجموع لواحد .

ھناك أمثلة أیھا الأخوة أمثلة كثیر جداً ، بعض الأمثلة : إنسان تزوج ، ودخلھ محدود، وبحاجة إلى ألف  

، وجمعوا مبالغ من المال جیدة ، وأمّنوا لھ كل حاجة ، أصدقاؤه وأخوانھ في الله اجتمعوا وقرروا 

حاجاتھ الثانویة ، یلزمھ مروحة ، یلزمھ براد ، یلزمھ غسالة ، یلزمھ غاز ، أمّنوا لھ كل ما یحتاج ، كلما 

  تزوج واحد منھم الكل یتعاون ، ھذا مجتمع التعاون ، ھذا مجتمع المؤمنین .

  ینما تكون مع مؤمنین صادقین الكل لك وأنت للكل .فیا أیھا الأخوة ؛ لست وحدك في الحیاة ، ح 

ً قائمة على بناء المجتمع الموحد المتماسك الصالح في بناء الأسرة ، وحقوق   تشریعات الإسلام جمیعا

  كل من الزوج والزوجة والأولاد وغیر ذلك .
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ھذه المؤاخاة ، عندك أخ با� ، اثنان أحسن، ثلاثة أحسن ، أربعة الذي أتمناه علیكم أن ننطلق إلى تنفیذ  

  أحسن ، كلما كان المؤمنون أكثر ولاءً ، وتضحیة ، ومؤاثرة ، وخدمة كانوا أقرب إلى الله عز وجل .

  وفي درس قادم إن شاء الله نتابع ھذا الموضوع . 

 


